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كثر من  آلاف عام، فهم من أقدم شعوب الأرض دراية بالقراءة والكتابة، عرف المصريون الورق منذ أ
وأول من استخدموا مواد وأدوات للكتابة وكانت عبارة عن نبات يز على ضفاف نهر النيل يسمى

“البردي” الذي يعتبره المؤرخون أول مرحلة في صناعة الورق عرفتها البشرية.

حتى إن كلمة “paper” في الإنجليزية التي تعني “الورق” مشتقة في الأساس من نبات البردي الذي
كان يستخدمه المصريون في الكتابة بعد ن الطبقة الليفية من جذره ثم وضع الألياف جنبًا إلى جنب
وبزوايــا محــددة يعقبهــا عمليــة ترطيــب وتجفيــف ثــم ضغــط لتلــك الطبقــات، حــتى تصــبح صالحــة

للاستخدام.

ورغـم أسـبقية المصريين في اكتشـاف الـبردي كـأداة للكتابـة، ليسوا أول حضـارة في العـالم صـنعت الـورق
بطريقة علمية، فقد سبقهم الصينيون عام  ق. م، حين قدم الموظف في البلاط الملكي الصيني
“تساي لون” تصميمًا للورق بشكل علمي بحت من خلال خليط من المواد منها نبات التوت وألياف

اللحم والنفايات، حتى أطلق عليه “مخترع الورق”.

وتعد مصر بتاريخها الممتد لآلاف السنين واحدة من الدول السباقة في صناعة الوراقة بصفة عامة،
كما أنها وبحكم تعاقب الحضارات والأمم عليها تحولت إلى مكتبة كبيرة تضم بين جنباتها عشرات
آلاف المخطوطات التراثية التي تنتمي لعدة عصور وحقب تاريخية، احتوتها العديد من خزانات المعرفة

والمكتبات التي تحظى بمكانة وقيمة كبيرة حتى اليوم.

يين بصناعة الورق معرفة المصر
،(-) كـانت الإرهاصـات الأولى لعصر صـناعة الـورق في مصر في عهـد الـوالي محمد علـي باشـا
لكنها عانت من بعض معاول الهدم التي سرعت من سقوطها مبكرًا، كالاحتكار وسوء الإدارة بجانب
تكــالب بعــض القــوى علــى الــوالي، مــا كــان لــه أثــره علــى العديــد مــن الصــناعات الــتي هــوت في ذلــك

الوقت ومنها الطباعة التي كانت تحتل منزلة كبيرة في مصر.
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عرفت مصر الطباعة مع الحملة الفرنسية (-) حين حمل نابليون بونابرت في أثناء قدومه
علــى رأس الحملــة  مطــابع رئيســية، كــان الهــدف منهــا طباعــة الأوراق والمســتندات الــتي تحتاجهــا

الحملة والقيادة في فرنسا، بجانب طباعة المنشورات والتعليمات التي تصدرها الحملة للمصريين.

وأنشــأ محمد علــي أول مطبعــة في البلاد عــام ، وقبــل ذلــك بخمــس ســنوات أرسل بعثــة كاملــة
لإيطاليــا بقيــادة نيقــولا الماســبكي لتعلــم فنــون الطباعــة ونقــل خبراتهــم إلى مصر، وحين عــاد شرع في
ـــدأت إخـــراج أول مطبوعاتهـــا في ـــة وب ـــدي البعث ـــى أي ـــة خالصـــة عل ـــدشين مطبعـــة رســـمية مصري ت

. ديسمبر/كانون الأول

ثــم جــاء عهــد إســماعيل باشــا (فــترة حكمــه امتــدت مــن  -) الــذي أولى اهتمامًــا فائقًــا
بالطباعــة وصــناعة الــورق والتــدوين، فأنشــأ مطبعــة بــولاق وألحــق بهــا مصــنعًا للــورق، لتــدخل مصر
مرحلة مهمة ومحورية في الوراقة، ما أهلها لأن تكون قبلة للمخطوطات التراثية التي نسخت داخل

مكاتبها، قادمة من شتى العواصم العربية والإسلامية بل والأجنبية كذلك.

تعد دار الكتب والوثائق القومية الخزانة الأم في الوقت الراهن التي
تضم أمهات الكتب والمخطوطات، فهي ذاكرة الأمة المصرية وأرشيفها الذي

يوثق تاريخها

جــدير بالإشــارة أيضًــا؛ أن غالبيــة مصــانع الــورق والمكتبــات الكــبرى كــانت مملوكــة للأجانب، مــا أفقــد
المصريين الكثـير مـن تراثهـم ومؤلفـاتهم ومخطوطـاتهم فيمـا بعـد، حيـث جـرى نقلهـا إلى الخـا فيمـا
تلف الجزء الأكبر نتيجة مخططات الإفساد التي كان يتبعها المحتل مع الدولة المصرية، ورغم ذلك
ظلت بعض المكتبات بمثابة خزانات معرفة ثابتة، استطاعت التصدي لمعاول الهدم بشكل كبير حتى

اليوم.

ومــع الدولــة الفاطميــة ( – م)  ازدهــرت الوراقــة في مصر بشكــل غــير مســبوق، فنافســت
الأسرة العباسية في بغداد والتي كانت تولي تلك الصناعة اهتمامًا كبيرًا ويمثلها في هذا السياق “بيت
الحكمــة” الــذي كــان قلعــة المخطوطــات في العــالم الإسلامــي في ذلــك الــوقت، كذلــك نافســت الأسرة

الأموية في الأندلس وخزانة العلوم بها.

وقد أسس الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام م “دار الحكمة” أو كما كان يطلق عليها
“دار العلــم”، وقيــل إنهــا احتــوت علــى . مليــون مجلــد – بينهــا  مخطوطــة في الرياضيــات
و في الفلســفة والترجمــة – وعين لهــا  خزانــة، كــل واحــدة تســع  ألــف كتــاب، وكــانت
مفتوحــة أمــام جميــع الــزوار في أبهــى حليهــا، مجدولــة فهرســيًا بشكــل منهجــي لســهولة الاضطلاع

والاستعارة والوصول إلى العناوين المطلوبة.



دار الكتب والوثائق القومية
تعــد دار الكتــب والوثــائق القوميــة الخزانــة الأم في الــوقت الراهــن الــتي تحتــوي علــى أمهــات الكتــب
والمخطوطات، فهي ذاكرة الأمة المصرية وأرشيفها الذي يوثق تاريخها، لذا تتمتع بمكانة وقيمة كبيرة

لدى المواطن المصري بصفة عامة والباحثين والمؤرخين والمهتمين بالإرث التراثي على وجه الخصوص.

تضم الدار التي أنشئت عام م بمبادرة من ناظر المعارف في عصر الخديوي إسماعيل، علي باشا
كثر من  ألف مخطوطة حاليا، وكان مبارك، تحت اسم “خانة الخديوية المصرية” أو الكتبخانة” أ
يــة)، تــدشينها أولاً في درب الجمــاميز بوســط القــاهرة القديمــة (تضــم منطقــة الحسين والأزهــر والغور
بهـدف سـهولة جمـع المخطوطـات النـادرة الـتي يحتفـظ بهـا الأمـراء والسلاطين والمؤلفـون في المساجـد

والأضرحة المنتشرة في تلك البقعة.

جـاءت فكـرة نشـأة الـدار مـن خلال مقـترح قـدمه علـي باشـا مبـارك الملقـب بــ”أبو التعليـم” في مصر إلى
الخــديوي إســماعيل بشــأن إنشــاء دار كتــب وخزانــة معرفــة علــى شاكلــة المكتبــة الوطنيــة الفرنســية في
باريس التي عاينها وانبهر بها خلال رحلته التعليمية إلى فرنسا، ولم يأخذ الخديوي وقتًا طويلاً للتفكير،
فوافق فورًا على الفكرة وأصدر قراره في  مارس/آذار  بجمع كل المخطوطات النفيسة التي

بحوزة العلماء والسلاطين ووضعها في مكان واحد أطلق عليه “الكتبخانة الخديوية”.

من أبرز النوادر التي تضمها دار الكتب والوثائق القومية المصرية: مجموعة
(

ِ
ق المصاحف المملوكية، التي تمتاز بخطها (المحَُق

ومــع اكتظــاظ الــدار بالمخطوطــات والمؤلفــات وضيــق المكــان، تــم نقلهــا إلى المبــنى الجديــد بميــدان بــاب
الخلق عام ، ثم أعيد نقلها مرة أخرى إلى مبناها الحاليّ على كورنيش النيل برملة بولاق عام

. بعدما تم تدشين بناء كامل خاص بها وافتتاحه عام 

ارتفع رصيد الدار من المخطوطات من  ألف مخطوطة عام  إلى  أضعاف هذا الرقم عام
ية لصاحبها أحمد تيمور باشا، ثم ، وذلك بعدما أضيف لها رصيد مخطوطات المكتبة التيمور
المكتبـة الزكيـة لصاحبهـا أحمـد زكي باشـا، ومكتبـة مصـطفى فاضـل باشـا، شقيـق الخـديوي إسـماعيل،
ومكتبة خليل أغا، والشيخ عمر مكرم، حتى وصل عدد المخطوطات التي تحتضنها الدار إلى  ألفًا

تضم  مجلدًا و عنوانًا.

ومن أبرز النوادر التي تضمها دار الكتب والوثائق القومية المصرية: مجموعة المصاحف المملوكية، التي
) ومصــاحف مكتبــة أحمــد طلعــت بــك التي يوجــد بهــا مصــاحف عثمانيــة وغــير

ِ
ق تمتــاز بخطهــا (المحَُق

ــة المفردة لابــن البيطــار والجــامع في الحديث لعبــد الله بــن ــة تَسرُ الناظرين والجــامع في الأدوي عثماني
وهـب المصري، ت هــ، وهـو الكتـاب الوحيـد في العـالم المكتـوب كـاملاً علـى البردي وديـوان الحـادرة



ـــــازني) ومجمـــــوع في أمـــــراض العين ومداواتها ونزهـــــة المشتـــــاق في اخـــــتراق ـــــن أوس الم (قطبـــــة ب
الآفاق للإدريسي وتفسير أبي الليث السمرقندي.

ية.. الخزانة المليونية مكتبة الإسكندر
ية مـــن خزائـــن المعرفـــة التاريخيـــة الأشهـــر، ليـــس في مصر فقـــط بـــل في العـــالم تعـــد مكتبـــة الإســـكندر
كمله، إذ تعد أعظم مكتبات العالم في القرون الأولى وأول مركز دراسات في أجمع وعلى مدار التاريخ بأ
التاريخ القديم، تأسست عام  قبل الميلاد على أيدي بطليموس الأول، وإن نسبت فيما بعد إلى
القائـد المقـدوني الإسـكندر الأكـبر الـذي أمـر بإنشائهـا، لتحيـا أوج ازدهارهـا خلال عصر بطليمـوس الثـاني

( –  قبل الميلاد).

كانت المكتبة تضم ملايين الكتب والمخطوطات، لكنها تعرضت لواحدة من أقبح جرائم الإبادة المعرفية
في التاريخ، حين أحُرقت بالكامل على أيدي إمبراطور الرومان يولويوس قيصر عام م، ما تسبب
كــثر مــن مليــون كتــاب ومخطوطــة، بينهــم أعمــال الشــاعر الأســطوري الإغريقــي في حــرق وتــدمير أ

هوميروس ومكتبة الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو.

وبعـد عقـود طويلـة حملـت الدولـة المصريـة علـى عاتقهـا تطـوير تلـك المكتبـة وإعـادة إحيـاء دورهـا مـرة
كتـوبر/تشرين الأول أخـرى بعـد سـنوات طويلـة مـن الإهمـال، وقـد تـم افتتاحهـا بشكلهـا العصري في أ

 بحضور عالمي شارك فيه نخبة من كبار مثقفي العالم.

ويقـدر المتخصـصون حجـم مـا تحتـويه المكتبـة اليـوم بنحـو مليـوني كتـاب، مكتوبـة بعـدة لغـات أشهرهـا
العربيــة والألمانيــة والإيطاليــة والإســبانية، بجــانب لغــات أخــرى نــادرة مثــل الكريبوليــة ولغــة هــايتي
وزولو، وقد قدمت فرنسا للمكتبة نصف مليون كتاب باللغة الفرنسية في مختلف المجالات لتصبح
ية المكتبة الفرانكفونية الثانية في العالم بعد مكتبة نيويورك، كما تتفوق على مكتبات مكتبة اللإسكندر
أخرى عالمية مثل مكتبة جامعة مونتريال في كندا التي تحتوي على  ألف كتاب ومكتبة الكونغرس

التي تحتوي على  ألف كتاب.

ية العديد من المتاحف الأثرية التي تحتوي هي الأخرى تضم مكتبة الإسكندر
على العديد من المخطوطات النادرة، على رأسها متحف الآثار الذي يضم

مخطوطات تعود إلى عصور مختلفة للحضارة المصرية

وتقســم المكتبــة مــن الــداخل إلى  مكتبــات فرعيــة، أولاً: مكتبــة المــواد الســمعية والبصريــة، وتشتمــل
مكتبة الوسائط المتعددة على أنواع مختلفة من الوسائل السمعية والبصرية، ثانيًا: مكتبة المكفوفين
(مكتبة طه حسين)، وتقدم مفهومًا جديدًا لفتح آفاق جديدة للمكفوفين، بما يسمح لهم دخول
المكتبـة والتعـرف علـى محتوياتهـا، ثالثًـا: مكتبـة الأطفـال وهـي الـتي تسـتهدف الأطفـال الذيـن تـتراوح



ــا: مكتبــة النــشء، الــتي ــا، وتهــدف إلى تشجيــع الأطفــال على القــراءة، رابعً أعمــارهم بين - عامً
يبه علـــى القـــراءة يـــة بين  –  عامًـــا، وتهـــدف إلى تأهيـــل النشء وتـــدر تســـتهدف الفئـــة العمر
ــواد الميكروفيلميــة، الــتي تمنــح البــاحثين فرصــة للاطلاع على عــدد مــن والبحــث، خامسًــا: مكتبــة الم
ــادرة والمجموعــات الخاصــة، الــتي تضــم ــة الكتــب الن ــا: مكتب ــائق المختلفــة، سادسً المخطوطــات والوث
ية وهــي مخطوطــات ذات لغــات مختلفــة فمنهــا المخطوطــات النــادرة الــتي تمتلكهــا مكتبــة الإســكندر
كثر من سبعة آلاف خريطة العربية والتركية والفارسية، وسابعًا وأخيرًا: مكتبة الخرائط، التي تضم أ

كثر من  أطلس وعدد من الكرات الأرضية. تغطي جميع أنحاء العالم، كما تتضمن أ

يــة الــتي تحتــوي هــي الأخــرى علــى العديــد مــن ية العديــد مــن المتــاحف الأثر تضــم مكتبــة الإســكندر
ــار الــذي يضــم مخطوطــات تعــود إلى عصــور مختلفــة المخطوطــات النــادرة، علــى رأســها متحــف الآث
للحضارة المصرية بدءًا من العصر الفرعوني حتى العصر الإسلامي مرورًا بالحضارة اليونانية التي جاءت

إلى مصر مع غزو الإسكندر.

كذلــك متحــف المخطوطــات، الــذي يعــد أحــد المراكــز الأكاديميــة الملحقــة بالمكتبــة، وينقســم إلى: قســم
الأوعيــة النادرة وقســم الميكروفيلم (بــه قرابــة  ألــف مخطوطــة و ألف وثيقة) وقســم العــرض
المتحفي، وفي الأخير يأتي متحف تاريخ العلوم، الذي يوثق بالوثائق والمخطوطات تطور العلوم في مصر
علــى مــدى ثلاث فــترات تاريخيــة متعاقبــة تتكــون منهــا الأقســام الرئيســية للمتحــف وهــي: القســم

الفرعوني والقسم اليوناني وقسم العلوم العربية والإسلامية.

مكتبة الأزهر.. مهمة حفظ التراث العظيم
تعــد مكتبــة الأزهــر التابعــة لمؤســسة الأزهــر الشريــف واحــدة مــن كبريــات خزانــة المعرفــة في مصر والعــالم
كثر من  ألف كتاب ومخطوطة في مختلف العلوم والفنون بجانب قرابة الإسلامي، إذ تحتضن أ
نصف مليون مجلد، فضلاً عن مئات المخطوطات النادرة التي حولت تلك المكتبة إلى قبلة للباحثين

من مختلف دول العالم.

كــانت النــواة الأولى لتلــك المكتبــة الــتي أنشأهــا الشيــخ محمد عبــده عــام م نحــو  كتب منهــا
يـق الـشراء، وكـان هـدفها الـرئيسي الـذي مـن أجلـه أنشئـت هـو  كتابًـا مهـدى و عـن طر
حفــظ الــتراث العظيــم مــن الضيــاع والتلــف، فيمــا كــانت المكتبــة هــي الخزانــة الأكــثر موثوقيــة لمكتبــات

المساجد الكبرى التي تعرضت لعمليات كبيرة من السلب والحرائق.

ومن أشهر المخطوطات النادرة بالمكتبة المصاحف المنسوخة بالخط الكوفي والثلث والفارسي والنسخ،
والمحلاة بالزخـارف والنقـوش، ومنهـا قطعتـان مـن مصـحفين كتبـا عـام هــ، ومصـحف مخطـوط

كتب عام هـ، ومصحف مخطوط عام هـ.

ــا و غرفــة ــة تطــويرًا خلال الســنوات الأخــيرة حيــث زاد عــدد طوابقهــا إلى  طابقً شهــدت المكتب



مجهـزة بأحـدث النظـم المكتبيـة، كمـا تتبـنى نظامًـا لتيسـير القـراءة والبحـث والاضطلاع علـى البـاحثين
والطلاب، هــذا بخلاف وجــود قاعــدة بيانــات بيلوغرافيــة تمهيــدًا لتحويلهــا إلى مكتبــة إلكترونيــة، في

محاولة لاستعادة المكتبة تاريخها ورنقها القديم.

وهكذا تحتضن مصر العديد من دور الخزانة التاريخية التي كان لها دورها الرائد في حفظ هذا التراث
الهائل والاستناد عليه كأحد أعمدة التراث العربي والإسلامي، وسط مناشدات مستمرة لتطوير تلك

الخزانات والاستفادة منها قدر الإمكان والحفاظ عليها كونها ثروة قومية لا تقدر بثمن.
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